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تقرير من إعداد: فراس سعد

فــي العشــرين مــن شــهر أيلــول/ ســبتمبر الماضــي )2022( مضــت عشــر ســنوات علــى اعتقــال الدكتــور 
عبــد العزيــز الخيّــر، وقــد بلــغ هــذه الســنة واحــدًا وســبعين عامًــا، أمضــى منهــا أكثــر مــن عشــرين عامًــا فــي 

الســجون.
ولــد الدكتــور الخيّــر فــي مدينــة القرداحــة عــام 1951، ودرس المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة فــي محافظة 

درعــا، وأنهــى دراســته الثانويــة فــي حمــص، وتخــرج مــن كليــة الطــب فــي جامعة دمشــق عــام 1976.
ينتمي إلى أسرة متوسطة الحال من بلدة القرداحة، كان لها تاريخ عريق فيها.

بــدأ نشــاطه السياســي مــع حــزب البعــث الديمقراطــي )جماعــة إبراهيــم ماخــوس(، وســرعان مــا أصبــح 
مــن الطلبــة القــادة فــي الحــزب، عندمــا كان طالبًــا فــي جامعــة دمشــق؛ لكنــه انتقــل بعــد ســنوات قليلــة إلــى 
صفــوف حــزب العمــل الشــيوعي، وحضــر المؤتمــر الوحيــد للحــزب الــذي عُقــد فــي لبنــان )بلــدة شــحيم( 
فــي العــام 1981، وانتُخــب فــي اللجنــة المركزيــة، وعضــوًا فــي المكتــب السياســي لحــزب العمــل الشــيوعي 

فــي آب/ أغســطس مــن ذلــك العــام.

سنوات الحزب والملاحقة

مــع حملــة الاعتقــالات عــام 1982، التــي اعتقــل فيهــا أبــرز مؤسســي الحــزب فاتــح جامــوس وعــدد مــن 
ــر  أعضــاء الحــزب واللجنــة المركزيــة، اســتدعى الأمــن العســكري فــي دمشــق واللاذقيــة عبــد العزيــز الخيّ
مــع عــدد مــن أعضــاء المكتــب السياســي والأعضــاء الحزبييــن، فاختبــأ عــن أعيــن الأمــن الســوري، وطالــت 

ســوري،  سياســي  وناشــط  كاتــب 
دمشــق،  إعــان  ائتــاف  فــي  ناشــط 
ــام  ــي ع ــاطه ف ــة نش ــى خلفي ــل عل ق

ُ
اعت

ــي  ــا ف ــنوات أمضاه ــع س ــدة أرب 2006 لم
عــدرا.  ســجن  وفــي  صيدنايــا  معتقــل 
ــق«  ــل المغل ــد العق ــاب »نق ــه كت ــدر ل ص
صحــف  فــي  ينشــر   .2006 عــام  فــي 
الحــوار  عديــدة:  إلكترونيــة  ومواقــع 
جيــرون،  العربــي،  القــدس  المتمــدن، 

وغيرهــا. ســوريا،  تلفزيــون 
فراس سعد
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مــدة تخفيــه حوالــى 11 عامًــا، باســم حركــي )أبــو أحمــد(.
ــداد  ــي الإع ــر ف ــكل كبي ــز بش ــد العزي ــور عب ــاهم الدكت ــة »س ــي والملاحق ــاة التخف ــن حي ــم م ــى الرغ وعل
لوثائــق المؤتمــر الثانــي لحــزب العمــل الشــيوعي الــذي لــم يُعقــد بســبب حملــة الاعتقــالات التــي بــدأت فــي 
العــام 1986، واســتمرّت حتــى نهايــة العــام 1988، وجــرت فيهــا اعتقــالات كثيــرة كان التركيــز فيهــا علــى 
أبــو المجــد عبــد العزيــز الخيــر، بعــد اعتقــال أكــرم البنــي، ووجيــه غانــم فــي شــهر آب/ أغســطس 1987، 
حيــث وجــد العقــل الأمنــي للنظــام الفرصــة ســانحةً لتصفيــة حــزب العمــل الشــيوعي بالمعنــى التنظيمــي، 
وأطلــق حملــةً كبيــرةً لاعتقــال الخيّــر.« لكــن الحملــة فشــلت، واســتمر حــزب العمــل فــي الوجــود بفضــل 
ــي  ــة والتخف ــنوات الملاحق ــال س ــي 1982 و1992. وخ ــن عام ــزب بي ــي الح ــا ف ــر، وأدى دورًا رئيسً الخي

ــر تحريــر »النــداء الشــعبي«، وكان محــررًا فــي جريــدة »الرايــة الحمــراء«. رأس الخيّ

النضال في صفوف الفلسطينيين

ــب  ــى جان ــف إل ــن أن يصط ــه م ــم تمنع ــيوعي، ل ــل الش ــزب العم ــوف ح ــي صف ــه ف ــر نضال ــة الخيّ متابع
ــة  ــن عملي ــية م ــف السياس ــات والمواق ــي النقاش ــاهم ف ــث س ــطينية، حي ــورية والفلس ــية الس ــوى السياس الق
ــادة الراحــل ياســر عرفــات، والحــراك السياســي  التســوية السياســية علــى الســاحة السياســية الفلســطينية بقي
والتنظيمــي ضــد رؤيــة التســوية التفاوضيــة فــي تلــك المرحلــة، وانحــاز إلــى جانــب )حــراك فتــح(، وحــراك 

ــطينية(. ــر الفلس ــة التحري )جبه
وكان يناضــل أيضًــا ضــد التطبيــع مــع إســرائيل، إذ قاد الدعــوة إلــى رفض حضور مؤتمــر مدريــد »التســوية 

الدوليــة لقضيــة الشــرق الأوســط )فلســطين(«، في نهايــة العــام 1991، وبدايــة 1992.

تظاهرة تاريخية أمام القصر الجمهوري في دمشق

ــات  ــع أمه ــي تجمي ــل ف ــزب العم ــن ح ــة م ــة المتبقي ــوادر القليل ــدت الك ــام 1990 اجته ــع ع ــي مطل ف
ــن مــن المــدن الســورية كلهــا، وترتيــب خروجهــن فــي تظاهــرة أمــام القصــر الجمهــوري تطالــب  المعتقلي
ــرات  ــل، عش ــتطاعت، بالفع ــام اس ــك الع ــن ذل ــارس م ــي 21 آذار/ م ــن. وف ــن المعتقلي ــن أبنائه ــراج ع بالإف
ــا  ــا صادمً ــل حدثً ــا مثّ ــن، م ــن أبنائه ــراج ع ــة بالإف ــر للمطالب ــر والتظاه ــام القص ــى أم ــول إل ــات الوص الأمه
ــه  ــزة أمن ــرة رأس النظام وأجه ــت التظاه ــب. خضّ ــت والرع ــن الصم ــو م ــم ج ــروض عليه ــوريين المف للس
التــي تجهــد فــي عــد أنفــاس الســوريين، وكان لعبــد العزيــز الخيــر دور مهــم فــي التخطيــط وتنفيــذ الاعتصــام 

مــع غــادة غيبــور وخديجــة ديــب.
صة باعتقاله- في اعتقال زوجته لأربع سنوات كرهينة: نجحت مجموعة أمنية -متخصِّ

ــة،  ــل الديمقراطي ــن أج ــاح م ــلطة، والكف ــة للس ــات القمعي ــح الممارس ــي فض ــال ف ــبب دوره الفعّ »وبس
كرّســت الاســتخبارات العســكرية الســورية مجموعــة »متخصصــة« مــن ضباطهــا وعناصرهــا برئاســة المقــدم 
ــي  ــرات ف ــدة م ــلت ع ــن فش ــه. وحي ــه ومطاردت ــل لتعقب ــبه كام ــكل ش ــا بش ــري، وفرّغته ــم الدي ــد الكري عب
ــه  ــض إخوت ــن بع ــزة الأم ــت اجه ــم له، اعتقل ــاس ومحبته ــان الن ــة واحتض ــه التنظيمي ــل مواهب ــه، بفع اعتقال
وأقاربــه واعتــدت عليهــم بالضــرب فــي الأماكــن العامــة بغــرض الضغــط عليــه وابتــزازه. فقــد اعتــدي علــى 
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شــقيقته )الأســتاذة الجامعيــة ســلمى( بالضــرب وســط الشــارع العــام فــي مدينــة اللاذقيــة، واعتقــل شــقيقه 
ــد  ــر الأحم ــى صق ــة من ــه المدرّس ــه وزوجت ــن عم ــقيقته ندى، واب ــارون، وش ــي ه ــتاذ الجامع ــي والأس النقاب
التــي اعتقلــت )وهــي أم لطفــل فــي الســابعة مــن عمــره آنــذاك( كـــ ′رهينــة′ لأكثــر مــن أربــع ســنوات مــن 
آب/ أغســطس 1987 إلــى كانــون الأول/ ديســمبر 1991، حيــث أطلــق ســراحها بســبب وضعهــا الصحــي 
ــا التــي أمضاهــا عبــد العزيــز الخيــر باســمه المســتعار »أبــو أحمــد«، لــم  الســيء«. خــال الأحــد عشــر عامً
ــاً  ــام، كان يتنقــل، وهــو المطــارَد لي ــم تتجــاوز عــدة أي ــدًا إلا مــرةً واحــدةً ربمــا، ولمــدة ل يغــادر دمشــق أب

نهــارًا، بــكل حريــة.

إطلاق رصاص في فرع فلسطين بسبب اعتقاله، وترقية الضابط

عنــد اعتقالــه فــي شــهر شــباط/ فبرايــر مــن العــام 1992، فــي فــرع فلســطين الــذي عمّــت الفرحــة فيــه 
لأنهــم كانــوا يعــدّون الخيّــر المطلــوب رقــم واحــد، حيــث أطلقــوا الرصــاص فــي الهــواء لحظــة وصولــه إلــى 

ــيَ الضابــط الــذي قــاد عمليــة الاعتقــال. الفــرع، وورُقِّ
ــه  ــى رفاق ــمَّ إل ــا ضُ ــة، وبعده ــرة زمني ــراديٍ فت ــزلٍ انف ــي ع ــا ف ــجن صيدناي ــى س ــا إل ــه بعده ــرى تحويل ج
ــوري.  ــز الن ــي فاي ــي المخابرات ــادة القاض ــة، بقي ــن الدول ــة أم ــي محكم ــة ف ــة الجماعي ــى المحاكم ــار إل ليص
حكمــت عليــه المحكمــة الحــد الأعلــى للســجن )22 عامًــا(، بتهمــة الانتمــاء إلــى جمعيــة ســرية محظــورة، 
والقيــام بنشــاط مناهــض للنظــام الاشــتراكي للدولــة، ونشــر أخبــار كاذبــة مــن شــأنها زعزعــة ثقــة الجماهيــر 

ــورة والنظــام الاشــتراكي. بالث
ــى  ــك، عل ــن ذل ــتثناه م ــام 2001 اس ــي الع ــيوعي ف ــل الش ــزب العم ــادة ح ــن قي ــام ع ــرج النظ ــا أف وعندم
ــة لإطــاق ســراحه، إلا أنّ النظــام صــم  ــة ودولي الرغــم مــن كل المناشــدات التــي وجهتهــا منظمــات إقليمي

ــط. ــرض الحائ ــا ع ــرب به ــماعها، وض ــن س ــه ع أذني

تأسيس عيادة في سجن صيدنايا: تآخٍ شيوعي إسلامي

»حيــن اعتُقــل وانتهــى التحقيــق معــه، ونُقــل إلــى ســجن صيدنايــا العســكري لــم يتغيــر الكثيــر فــي حياتــه 
ــت  ــب. فبات ــداء الواج ــة ن ــة لتلبي ــة كامل ــتنفار وجاهزي ــة اس ــي حال ــوم ف ــوال الي ــش ط ــب يعي ــة، كطبي المهني
حيــوات مئــات الســجناء الذيــن دمــرت ســنوات الاعتقــال الطويلــة أجســادهم، والمعاملــة البهيميــة الوحشــية 
ــي  ــب ف ــا طبي ــه، ف ــي عنق ــة ف ــرات، أمان ــرع المخاب ــراوي وأف ــر الصح ــجن تدم ــي س ــا ف ــوا له ــي تعرض الت

ــب. ــجين الطبي ــجن إلا الس الس
ــر  ــز الخيّ ــد العزي ــاح )أ( يميــن، فــي الطابــق الأول، نجــح عب ــاك، فــي تلــك الغرفــة المطِرفــة مــن الجن هن
بمســاعدة رفيقــه المهنــدس نــزار مرادنــي فــي إنشــاء عيــادة »ميدانيــة« بمــا توافــر مــن أدوات طبيــة اســتقدمها 
مــن عيادتــه الخاصــة فــي أثنــاء زيــارات أهلــه، وبمــا وقــع فــي اليــد مــن صناديــق خشــبية مخصصــة لتعبئــة 
ــم  ــن. ول ــادة المرضــى مــن المعتقلي ــارة وعي الخضــار. وفــوق هــذا: نجاحــه فــي وضــع جــدول منتظــم لزي
ــه«  ــع »عيادت ــل م ــجن أن تتعام ــى إدارة الس ــه عل ــه وحجت ــه ومنطق ــوة إرادت ــرض بق ــد أن ف ــذا إلا بع ــن ه يك
وروّادهــا مــن الســجناء كعيــادة مرضــى، لا كإســطبل للحيوانــات. وفــي هــذه العيــادة، وبمعداتهــا البســيطة، 

ــا«. اســتطاع أن ينقــذ أرواحً
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كان فــي الســجن طبيبًــا للجميــع، مــن دون تمييــز بيــن شــيوعي أو إســامي أو كــردي أو عربــي، وكان فــي 
أيــام كثيــرة لا ينــام الليــل، وقــد أنشــأ أول عيــادة طبية فــي ســجن صيدنايــا بمســاعدة الســجناء الإســاميين، 

وبضغــوط علــى إدارة الســجن.«

متابعة النضال بعد السجن

ــى  ــاد إل ــام 2005، ع ــة الع ــي نهاي ــكري ف ــا العس ــجن صيدناي ــي س ــل الأول ف ــن المعتق ــه م ــد خروج وبع
العمــل السياســي فــي صفــوف الحــزب والحركــة الوطنيــة الســورية، فحضــر أول اجتمــاع للمكتــب السياســي 
لحــزب العمــل الشــيوعي فــي نهايــة الشــهر الثانــي مــن العــام 2006، فــي مدينــة حمــص. وعــادت مســاهمته 

الصحافيــة الكبيــرة فــي جريــدة )الآن(.
ــوّرة،  ــر لعقــد مؤتمــر لحــزب العمــل، داهــم الأمــن اجتمــاع الصب ــاء التحضي وفــي العــام 2009، فــي أثن

ــر مــن الاعتقــال مــع عــدد مــن الذيــن كانــوا حاضريــن فــي الاجتمــاع. فهــرب الدكتــور الخيّ

الثورة وهيئة التنسيق ومؤتمر القاهرة ودور عبد العزيز الخيّر

تفــرّغ الدكتــور الخيّــر للعمــل التحالفــي والدبلوماســي، حيــث ســاهم فــي مناقشــة الوثائــق الرئيســة لهيئــة 
ــارك  ــم ش ــا، ث ــن قادته ــح م ــبتمبر 2011، وأصب ــول/ س ــي أيل ــا الأول ف ــر مؤتمره ــة، وحض ــيق الوطني التنس
فــي حــوارات القاهــرة ) مؤتمــر قــوى الثــورة والمعارضــة الســورية فــي 2 و3 تمــوز/ يوليــو 2012 برعايــة 
الجامعــة العربيــة( فــي مناقشــة الوثائــق التــي أُقــرّت فــي المؤتمــر، فــي محاولــة بنــاء رؤيــة وموقــف سياســي 
ــة والكرامــة والانتقــال مــن نظــام الأســد الاســتبدادي  وطنــي مســاند لمطالــب الشــعب الســوري فــي الحري
إلــى نظــام وطنــي ديمقراطــي، كان تاريــخ الدكتــور الخيّــر النضالــي الطويــل فــي محاربــة الاســتبداد حاضــرًا، 
ــن  ــع م ــف واس ــدّه طي ــا يع ــا م ــج عنه ــي نت ــوارات الت ــك الح ــي تل ــة ف ــة الديمقراطي ــه الوطني ــك رؤيت وكذل
الســوريين أنضــج وثائــق سياســية صــدرت عــن المعارضــة الســورية، والتــي كان مــن المفتــرض أن تؤســس 

لعمــل وطنــي برؤيــة موحــدة، لكــن للأســف حالــت الحســابات الضيقــة والأوهــام دون ذلــك.
ــي  ــاف الوطن ــوري )والائت ــي الس ــس الوطن ــن المجل ــر بي ــات النظ ــب وجه ــاول الدكتور الخير تقري ح
ــن  ــره م ــل غي ــح مث ــم ينج ــه ل ــدة، لكن ــة موحّ ــاء معارض ــى بن ــق عل ــة للتواف ــيق الوطني ــة التنس ــا( وهيئ لاحقً

ــة. ــك المرحل ــي تل ــن ف المعارضي
وتعــرّض فــي قبــل ذلــك كلــه، فــي أواخــر شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2011، لهجمــة البيــض والبندورة 
مــع رفاقــه فــي القاهــرة مــن بعــض المعارضين المتشــددين آنــذاك، لكنه لــم يأخــذ موقفًــا معاديًا من هــذه الجهة 
مــن المعارضــة، حيــث أوضــح أنــه يجــب الحــوار معهــا لأنها ســتكون شــريكة فــي الوطــن والعمل السياســي.

الإصرار على سلمية الثورة

ــا عــن ســؤال: هــل مــن المنطقــي اســتمرار الســلمية فــي وقــت ينحــو النظــام الــى مواجهــة الثــورة  جوابً
ــاة  ــاة، والحي ــة حي ــة، فالسياس ــت منطقي ــة ليس ــد: »السياس ــو مج ــول أب ــال، يق ــل والاعتق ــاح والقت بالس
ليســت منطقيــة دائمًــا، وليســت عادلــةً كذلــك دائمًــا«، ويتابــع »أشــدّد فــي الطلــب مــن الســوريين 
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ــك  ــم بذل ــي، لأنه ــام الوحش ــل النظ ــب مث ــل والغض ــي ردات الفع ــوا ف ــم ألا يكون ــن كله ــن الثائري المناضلي
ــل  ــه يقت ــاه أو صديق ــرى أخ ــان ي ــى إنس ــل عل ــط الهائ ــم الضغ ــان يفه ــورة. كل إنس ــى الث ــار عل ــون الن يطلق
ــألة  ــل المس ــي ح ــزي ف ــعٍ غري ــيرغب بداف ــام، إذ س ــا النظ ــي يرتكبه ــة الت ــال الفظيع ــاهد الأعم ــه، أو يش أمام
 ويخطــر فــي بالــه حمــل الســاح«. ويوكّــد علــى أن »حمــل الســاح مناقــض لمصلحــة الثــورة«.
ــة  ــة قيادي ــورة هيئ ــك بل ــترط لذل ــه يش ــلميتها، لكن ــورة س ــر الث ــا ينص ــى أن م ــر عل ــور الخيّ ــد الدكت ــذا يوكّ به
ــام  ــاورات النظ ــكالات ومن ــع إش ــل م ــى التعام ــادرة عل ــارع، وق ــراك الش ــي لح ــل حقيق ــة ذات تمثي تنظيمي

ــن. ــيّ المعقّدَي ــي والدول ــع الإقليم والوض

هواجس التدخل العسكري والطائفية والعسكرة

ــي  ــكري الأميرك ــل العس ــيء: التدخ ــن كل ش ــر م ــان أكب ــز هاجس ــد العزي ــح: »كان لعب ــول غســان المفل يق
فــي ســورية، وموضــوع التطييــف والعســكرة، فهــو القائــل عــن الثــورة: »إذا تعســكرت تطيفــت«؛ وهــذا مــن 
بيــن أســباب اعتقالــه، وفيمــا حــاول الــروس والإيرانيــون احتــواء هواجســه، بقــي الخيّــر مــن النــوع الــذي لا 

يمكــن احتــواؤه، ســواء اختلفنــا أو اتفقنــا معــه سياســيًا.
ــد العزيــز يحــاول أن يــرى فــي الــروس وســيطًا، وهــذا هــو الوهــم الــذي لــم  ومــن متابعتــي لــه، كان عب

ــن مــن المعارضــة ومؤسســاتها.« ــل بكثيري ــه، ب يكــن خاصًــا ب

اعتقاله واتهامات لروسيا والمخابرات الجوية

ــه الداعميــن مــن أجــل عمــل  ــر إلــى الحــوار مــع النظــام وحلفائ ــه إلــى الصيــن، دُعــي الخيّ وقبيــل زيارت
سياســي يجنـّـب البــاد حمــام الــدم والحــرب والدمــار، لكــن لــم يســعفه الزمــن للعمــل علــى تحقيــق ذلــك، 
ــل  ــبتمبر 2012، قبي ــول/ س ــي 20 أيل ــن ف ــن الصي ــه م ــد عودت ــه عن ــة باعتقال ــزة الأمني ــت الأجه ــث قام حي

مؤتمــر الإنقــاذ الوطنــي الــذي شــارك فــي إعــداد وثائقــه.
ــك  ــي أحمّل ــه إن ــتُ ل ــودةً، فقل ــتُ موج ــي وكن ــفير الروس ــره الس ــر وحض ــد المؤتم ــه »عُقِ ــول زوجت تق
مســؤولية اعتقــال عبــد العزيــز وماهــر وإيــاس، وكانــت إجابتــه أنهــم ســيعملون علــى إخراجــه مــن المعتقــل، 
إلا أن وزيــر إعــام النظــام عمــران الزعبــي قــال عقــب المؤتمــر إن الثلاثــة غيــر موجوديــن لــدى اجهــزة أمــن 

النظــام، وإن الجماعــات الإســامية هــي مــن اختطفتهــم«.
وأكــدت زوجــة الخيّــر أنــه »كان طريــق مطــار دمشــق فــي ذلــك التاريــخ تحــت ســيطرة النظــام والمخابرات 
الجويــة تحديــدًا؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك تمكّنــتْ مــن التواصــل عــن طريــق بعــض الجهــات مــع فصائــل 
المعارضــة والفصائــل الإســامية، والتــي أكــدت لهــا أن عبــد العزيــز الخيــر ليــس موجــودًا لديهــا، وأنــه لا 

يمكنهــم أن يعتقلــوا شــخصًا مثلــه«.
وقالت: »ذهبتُ إلى السفارة الروسية وقابلتُ السفير الروسي وكان يكتفي بقول: ′أشاطرك القلق′«.

عندمــا وصــل خبــر اعتقالــه الــى القرداحــة مســقط رأســه، خرجــت تظاهــرة طالبــت بالإفــراج عنــه علــى 
الرغــم مــن حساســية المــكان بوصفــه مســقط رأس بشــار الأســد وعائلــة الأســد.
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قل عبد العزيز الخيّر؟
ُ

لماذا اعت

اعتُقــل الدكتــور عبــد العزيــز الخيّــر، ربمــا لأنــه حــاول تنظيم قيــادة سياســية للثــورة تحوز شــرعية الشــعب، 
ــام  ــاس للنظ ــت الأس ــسّ الثواب ــدًا، ويم ــر ج ــر خط ــذا أم ــر تابعة، وه ــة، وغي ــا، لا طائفي ــة دوليً وتكــون مقبول

وإيــران وحلفائهمــا مــن جهــةٍ، ويناقــض مــن جهــة مقابلــة توجهــات أنظمــة الخليــج وأجهزتهــا، وحلفائهــا.
كان توجّــه الخيّــر يناقــض توجّــه تيــار التبعيــة لمشــايخ الخليــج وتركيــا وغرفــة المــوك، والحــرب الطائفيــة 

والحــرب المذهبيــة، ولأن هــذا كلــه يصــبّ فــي مطحنــة نظــام العصابــة الأســدية.
ــخ نضالــي ضــد  ــدى الأســد هاجــس وجــود شــخصية محترمــة وذات تاري يقــول غســان المفلــح: »كان ل

ــة.« الأســدية، ينحــدر مــن الطائفــة العلوي
ــلميّ  ــل الس ــام بالح ــن النظ ــه: »لا يؤم ــول زوجت ــر تق ــال الخيّ ــى اعتق ــت إل ــي دفع ــباب الت ــول الأس وح
ــتبعد أن  ــم تس ــا ل ــكري«، ولكنه ــل العس ــن بالح ــي، ولا يؤم ــل السياس ــن بالح ــز يؤم ــد العزي ــيّ، وعب السياس
ــتقطب  ــا تس ــي ربم ــويّ والت ــر الق ــة ذات التأثي ــخصية العلوي ــون الش ــى لا يك ــر حت ــاء الخيّ ــبب إخف ــون س يك
ــاس  ــق الن ــا أن يتواف ــكان ممكنً ــة، ف ــخصية توافقي ــه ش ــن أن ــاً ع ــة، فض ــة العلوي ــاء الطائف ــن أبن ــد م العدي
حولهــا«؛ كمــا لــم تســتبعد »أن يكــون النظــام قــد ســاوم زوجهــا فــي المعتقــل علــى تغييــر موقفــه، وهــذا مــا 

ــراحه«. ــاق س ــدم إط ــه لع دفع
ــن  ــروس والإيرانيي ــي، ال ــرن الماض ــعينيات الق ــي تس ــك ف ــت كذل ــي اعتُقل ــود الت ــدوى محم ــت ف وحمّل

ــر. ــكل مباش ــن بش ــوا الضامني ــم كان ــر كونه ــاء الخيّ ــي اختف ــؤولية ف المس
ــر،  ــا بتدخــل روســي مــن أجــل إطــاق ســراح الخيّ يقول رفيقــه فــي الحــزب غســان المفلــح: »لقد طالبن

لكــن لا حيــاة لمــن تنــادي. فقــد بــدى أن الــروس يريــدون اســتمرار اعتقالــه.«
وعبــد العزيــز الــذي كان يرفــض كل تدخــل أميركــي أو دولــي لحمايــة المدنييــن، لــم يكــن فــي ذهنــه أن 
تحتــل هــذه الــدول كلهــا الثــورة الســورية، أن تحتلهــا وتوافــق علــى اســتمرار اعتقالــه، ويكــون هــذا خيــار 

سوتشــي الأســاس والنهائــي.

هل مازال حيًا؟

كتــب آفــاق أحمــد )مــن ريــف طرطــوس(، وهــو ضابــط المخابــرات الســوري المنشــقّ عــن المخابــرات 
الجويــة، فــي صفحتــه علــى الفيــس بــوك، أنــه يملــك معلومــات مــن »مصــادر داخليــة« عــن مقتــل الدكتــور 
الخيّــر؛ وراح يعيــد تأكيــد مــا كتبــه علــى صفحتــه بعــد عشــرة أيــام فــي لقــاء مــع موقــع إلكترونــي ســوري فــي 
27 تمــوز/ يوليــو 2013: »نعــم ذكــرتُ فــي صفحتــي مقتــل عبــد العزيــز الخيــر، ومــا وصــل كان عــن طريــق 
أشــخاص مــن الداخــل، ومــن الشــريحة المؤيــدة، وأكّــدت المصــادر أن المخابــرات الجويــة اختطفتــه مــن 

طريــق المطــار، وقــد توفــي تحــت التعذيــب.«
ــس،  ــن باري ــثّ م ــذي يُب ــة« ال ــو »روزن ــع رادي ــي م ــث هاتف ــي حدي ــة dpa ف ــاء الألماني ــة الأنب ــت وكال نف
نشــرها خبــر مقتــل عبــد العزيــز الخيّــر فــي الســجون الســورية، وأكــدت الوكالــة أنهــا غيــر مســؤولة عــن نشــر 
الخبــر، ولا معلومــات لديهــا عــن الموضــوع إطلاقًــا. وكانــت »روزنــة« قــد تواصلــت مــع شــخص ادّعــى أنــه 
حصــل علــى الخبــر مــن موقــع الخدمــة الإخباريــة الخــاص بالوكالــة، لكنــه رفــض تقديــم أي إثبــات علــى 
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صحــة مصــدر معلوماتــه، ورفــض اطلاعنــا علــى رســالة البريــد الإلكترونــي المذكــورة. 
والخبــر الــذي انتشــر وقتهــا فــي صفحــات التواصــل الاجتماعــي، يتضمــن معلومــات منقولــة عــن وكالــة 
ــر فــي ســجون  الأنبــاء الألمانيــة dpa تتحــدث عــن تأكيــدات لوفــاة السياســي المعــارض عبــد العزيــز الخيّ

النظــام الســوري.
نفــى فايــق الميــر، وهــو قيــادي فــي حــزب الشــعب )الحــزب الشــيوعي- المكتــب السياســي(، علمــه بوفاة 

الدكتــور عبــد العزيــز الخيّــر واســتغرب انتشــار هذه الشــائعة.
ــى  ــه عل ــه بأن ــوري وصفت ــدر س ــن مص ــة ع ــي« الإيطالي ــة »آك ــت وكال ــو 2016 نقل ــران/ يوني ــي حزي وف
علاقــة بشــخصيات بــارزة فــي الســلطات الســورية، قولــه إن الأخيــرة تحتجــز شــخصيات معارضــة »مهمــة« 

ــر. ــز الخيّ ــد العزي فــي ســجن أمنــي خــاص داخــل مطــار دمشــق الدولــي، ومــن بينهــا المعــارض عب
وذكــرت »آكــي« أن المخابرات الســورية تديــر ســجناً كبيــرًا فــي مطار دمشــق الدولــي الذي يخضع لحراســة 
خاصــة، مشــيرةً إلــى أن »الســلطات تعتقــل فيــه عــددًا ليــس بالقليــل مــن الشــخصيات المعارضــة المعروفــة«.

مصادر المقالة/ التقرير

ــا علــى  1 - اعتمــدت هــذه الســيرة بشــكل أســاس علــى معلومــات مــن مقالــة بعنــوان »ثلاثــة عشــر عامً
ــر«. نشــرتها المنظمــة  ــز الخيّ ــد العزي ــة فــي ســورية الكاتــب والصحفــي الدكتــور عب اعتقــال عصفــور الحري

ــة الصحافــة والتعبيــر. ــة للدفــاع عــن حري العربي
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=30943&r=0

2 - مقالة الدكتور راتب شعبو عن الدكتور الخير المنشورة في موقع الحوار المتمدن.
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=640696&r=0 

3 - مجلة زمان الوصل. لقاء مع السيدة فدوى محمود زوجة الدكتور عبد العزيز الخير.
https://www.zamanalwsl.net/news/article/70360 
موقع عنب بلدي. خبر عن الدكتور الخير، في 2016/6/16 -4
https://www.enabbaladi.net/archives/85337

5 - تصريح للقيادي الشيوعي فايق المير قبل اعتقاله سنة 2015، موقع جنوبية.
6 - غسان المفلح. مقال عن سوتشي وموقف الدكتور الخير.

http://www.alraafed.com/201717-1/30/12//

7 - شهادة لمعتصم السيوفي عن الدكتور عبد العزيز في مؤتمر القاهرة، صفحة شخصية. الفيسبوك
8 - لقاء مع الدكتور عبد العزيز الخير. موقع يوتيوب

 https://youtu.be/weUWFBwT6f4

9 - ماهر إسماعيل، مقالة عن الدكتور الخير. موقع ليفانت نيوز، 2021/9/16.
https://cutt.us/ssswK

10 - تصريح من وكالة أنباء ألمانية dba في تموز/ يوليو 2013، موقع جنوبية.

https://m.ahewar.org/s.asp?aid=30943&r=0
https://m.ahewar.org/s.asp?aid=640696&r=0
https://www.zamanalwsl.net/news/article/70360
https://www.enabbaladi.net/archives/85337
http://www.alraafed.com/2017/12/30/1-17/
https://youtu.be/weUWFBwT6f4


السعر 15 دولارًا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساسّي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

علاء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عبّ

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم همّ

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


